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  الملخص
ترتكز الفكرة في البحث عن طرق تحقیـق القـوة عنـد المرأة،وفیمـا لـو كانـت تـرتبط بـالمجتمع ام بنظرتهـا الـى 

 النـوع الاجتمـاعي فـي المجتمـع الامـوي الـذي كانـت تستـشري فیـه أنـواع المتـع نفسها وتطویعها علـى وفـق محـددات
  . الجسدیة كلها،وطرق توظیف المرأة لتكون معدة لواحدة من تلك المتع 

ًوالنظـر ملیــا فــي هــذه البیئــة وخلفیاتهــا الاجتماعیـة والــسیاسیة والاجتماعیــة،وآثارها الواضــحة والمباشــرة علــى 
قـضن الـسائد فـي المجتمـع مـن لـین النـساء وضـعفهن وبـرزن مـشاركات  فـي المعركـة وفـي المـرأة فـي انتـاج ذوات نا

القیادة العسكریة،واستطعن رفض سیاسات الحجاج علنا في بیئة كان الحجاج فیها قد اسكت كل صـوت یعلـو فـوق 
 . صوته 

 ،غزالـة الحروریـة،ابـي بكر اسماء بنت ،هند بنت المهلب،النساء ،العصر الاموي،الحجاج،المرأة:الكلمات المفتاحیة
  . السلطة ،الخوارج

Abstract  
   The idea is based on searching for ways to achieve women's power during 

Umayyad era, and whether this power was linked to the community by the same 
perceptions and adapted according to the parameters in the society where all kinds of 
petty physical pleasures and methods of women's employment to be prepared for one 
of those pleasures, and to  contemplate this environment and its clear and direct 
impacts on women in production of  contradicted prevailing in society, from  women 
delicacy  and their vulnerability to prominent as powerful in battle and shares in 
military leadership and managed to reject the policies of AlHajaj publicly, in an 
environment where AlHajaj  had quieted all sound louder than his  voice. 
KeyWords :the women , Al-Hajjaj , Hind bint Al-Muhalab , Ismaa bint Aby –Baker. 

  المقدمة
إن التقـسیمات المكونــة للنظــام الاجتمــاعي العربـي هــي صــنیعة المنظومــة الفقهیـة المنــاط بهــا مهمــة تطبیــق 

إرســاء نظــام التراتبیــة الطبقیــة بــین تعــالیم الــدین الإســلامي فــي العلاقــات الاجتماعیــة،التي أســهمت بــدور كبیــر فــي 
الأنـواع الاجتماعیـة،وبین فئـات النـوع نفـسه علــى وفـق الرؤیـة التـي كانـت اقـرب إلــى التأویـل منـه إلـى التفـسیر لتلــك 
التعــالیم، وأســهمت بتــأثیر مباشــر فــي تثبیــت شــرعیة الحكم،وبهــذا الــشكل للعلاقــة تكــون قــد رســمت النمــوذج الأوحــد 

حكومیها،وتكاد تلك الرؤیة تكون الصورة النمطیة للنظام المؤسـس لدولـة الخلافـة الإسـلامیة، للعلاقة بین السلطة وم
ــرة بــین عامــة النــاس ومــن یحكمهــم تمییــزات بــشأن اســتفراد الرجــال  فلــم تكــن الممارســات المتطرفــة لــصنع فجــوة كبی

ــــذك ــــد لتــــشمل ال  الرســــمي –ر الحــــاكم بالــــسلطة مــــن دون النــــساء،وتختزل التعــــارض بــــین المؤنثــــة والمــــذكر،بل تمت
 وأهل بیته والمقربین منه في القـسم الأعلـى مـن الدولـة،وبین المـسخرین لخدمتـه بالولایـات التابعـة لـه فـي -والقانوني

  .    إدارتها،ومعهم الرعیة 
فهـو سـعي لبنــاء یرتكـز إلـى فلــسفة القائـد الأوحـد المخــدوم مـن الجمیـع، ممــا یلغـي حتمـا أیــة فرضـیة لــصنع 

ة تقــوم علــى فكــرة التعاقــب فــي أن نكــون حــاكمین ومحكــومین، وكــان ومــا یــزال طریــق تحقیــق المثــل مواطنــة متكافئــ
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ًالعلیا في المجتمعات العربیة وعرا ومحفوفا بالمخاطر والصعاب بفعل صدامه المـستمر والـدامي مـع رمـوز الـسلطة  ً
  .   القائمة على الهیمنة والتسلط لإلغاء الرأي الآخر المعترض وكتمه

للعصر الأموي على أنه من العـصور البـارزة فـي تـاریخ العـراق المملـوء بأحـداث الـصراعات الدامیـة وینظر 
لتثبیت سلطة الدولة الأمویة وترسیخها ،إذ شهدت المدة التي تولى فیها الحجاج بن یوسف الثقفي حكم العـراق قمـة 

مـن الـسیطرة المحكمـة علـى هــذا هـذا الـصراع ، كمـا شـهدت فـي الوقـت نفـسه أقـصى مـا كـان یرغـب فیـه الأمویـون 
ًالجزء المهم من الدولة،وتمیز هذا العهـد بأهمیـة بالغـة حملـت كثیـرا مـن المـؤرخین القـدامى والكتـاب المحـدثین علـى 

  . الاستطراد في ذكر تفصیلات الأحداث التي جرت فیه
لقتـل والــبطش ویكـاد الحجـاج یكـون الأشـهر عربیـا فـي تـاریخ القتـل ، ویختلـف كثیـرون فـي مـسوغات حجـم ا

، وتؤیــده الــسلطة المتمثلـــة )١(التــي مارســها فــي محكومیــه،غیر أنـــه لــم یحــسب نفــسه قــد قتـــل إلا لمــصلحة الخلیفــة
 ، والحجـاج )٢(إذا رابك ریب من أهل العراق فاقتـل أدنـاهم یرعـب منـك أقـصاهم:بالخلیفة عبد الملك بن مروان بقوله

  .)٣ (بالسیفإني واالله لا أداویهم إلا :لا یدخر وسعا بقوله
ٍوتضاربت الأنباء عن سیرة شخصیة معروفة مثله في زمن كانت قد اشتهرت الكتابة وجرى تـداولها كعـرف 
ًثقـافي فـي التوثیـق وحفــظ الإرث العربـي سـواء أكـان جیــدا أم ردیئـا ،ونقلـت كتـب التــاریخ أخبـارا كثیـرة عـن شخــصیة  ً

أفـراد المجتمـع علـى مواجهتـه والتغلـب علیـه سـواء أكـان الحجاج الضاربة في القسوة ، وفي عدم مقـدرة أي فـرد مـن 
بالمحاججة الكلامیة ،أم بـشجاعته ممـسكا سـیفه ،فهـو الأمیـر وللأمیـر فـي أعـراف الحكـم العربـي حـضرة ممیـزة فـي 
مجلـسه،ووجود یفـرض علــى النـاس الاســتماع إلیـه والإصـغاء والموافقــة سـلفا علــى مـا یقـول ، وهــو صـاحب الأمــر، 

  .الذي عمل بجهد كبیر على خنق كل الأصوات التي كانت تتعالى لرفض تلك السیاسات الجائرة  والآمر الناهي،
مـن شـق : (وسیاسـته التـي انتهجهـا فـي العـراق هـي تطبیـق عملـي لمقولـة) ه٩٥(و)ه٤٠(عاش الحجاج بین عامي

علـى الخلافـة الأمویــة، ، فلــم یأبـه بالمعارضـة ، وقــد حكـم إقلـیم العــراق الـذي عـرف بتمــرده ) عـصا الطاعـة فـاقتلوه 
وكان لابـد مـن إخـضاعه ، فوجـد فیـه بنـو أمیـة ضـالتهم ،وسـهمهم النافـذ فمـا رمـوا بـه أحـد إلا أصـابه بمقتـل، لـذلك 

ولـد :توجه كـارهو الحجـاج إلـى المخیـال الحكـائي للانتقـام والانتقـاص منـه ، فجعلـوا مـن ولادتـه لحظـة غرائبیـة بـشعة
طلي ثدي أمه بالدم ، ولم یقتل الحجاج سوى دویبة صغیرة غزت بطنـه ، رجـح منقوعا بالدم ولم یرضع إلا بعد أن 

  ) . زیادة في التشفي والاحتقار( ، )٤ (بعض ناقلي أخباره بأنها الخنفساء
تأسیسا على ما تقدم فنحن أمام طاغیة كبیر لم تستطع إلا القلـة القلیلـة مـن أهـل الـشجاعة أن یقفـوا بوجهـه 

ًهم الآخر مطاردا،وللمرأة نصیب من ذلك كله،فلم تتبق أیة فرصة للذات أن تعلـي مـن وقد قتل معظمهم،وبقي بعض
شـأن نفـسها وتتفـرد ، مـع مـا كـان متمـددا فـي ثقافـة الأفـراد  والجماعـات مـن تـأثیر للممارسـات الـسیاسیة علـى القــیم 

لحــال كــان هنــاك تمییــز والمعتقــدات والأفكــار والممارســات ، فــالمجتمع بمجمــل مكوناتــه مضطهد،والنــساء بطبیعــة ا
ضـدهن ، حــین أجبــرن علــى احــتلال المواقـع الأنثویــة والاتــساق مــع قواعــد النـوع الاجتمــاعي بفعــل استــشراء ظــاهرة 
الجــواري المــستجلبات بوصــفهن غنــائم حظیــت بهــا الدولــة العربیــة الإســلامیة فــي انتــصاراتها وفتوحاتها،وواحــدة مــن 

                                                
احمـد امـين ابـراهيم الايبـاري وعبـد الـسلام هـارون ، مطبعـة لجنـة التـاليف والترجمـة والنـشر ، : لفريد ،ابو عمر احمد بن محمد بـن عبـد ربـه الأندلـسي ، تحقيـق العقد ا) ١(

  .١/١٥٠ : ١٩٤٩القاهرة ، 
   . ١/١٥٠: العقد الفريد ) ٢(
   ٣/١٤٧: العقد الفريد ) ٣(
يوسف اسعد داغر ، دار الأندلس للطباعة والنشر : ، تحقيق )  هـ ٣٤٦ت(، ابو الحسن علي  بن الحسين بن علي المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر : ظ ) ٤(

    .٣/١٤٠ : ١٩٧٨ ، ٣والتوزيع ، بيروت ، ط



 
  
 

 ١١٣٠ 
 

ة فـي البیـت لتمییزهـا بوصـفها حـرة عـن الجاریـة المطروحـة للنظـر المبـاح ثمرات تلك الغنائم هي حجب المرأة العربی
غیــر المحــرم ،والبیــع والــشراء،وقد حجبــت المــرأة العربیــة فــي البیــت بمواقــع ذات قیمــة ضــئیلة ، فلــم یكــن حــرات فــي 

ن أن الجمیــع اختیــار تلــك المواقــع والقواعــد،ولم تكــن لمــواقعهن الأهمیــة نفــسها التــي للمواقــع الذكوریــة،على الــرغم مــ
كــانوا سواســیة فــي إجحــاف مــن الــسلطة بحقهــم  بالحــصول علــى معاملــة عادلــة ســواء أكــان علــى مــستوى ممارســة 

  .الحریة السیاسیة أم في مجال العلاقات الإنسانیة 
وبإزاء فكر متشدد رسم مـسارا خطیـا للتـاریخ والثقافـة بـرزت نـساء اسـتطعن الوقـوف بـشجاعة بوجـه الحجـاج 

ــى أنفــسهن دورا فــاعلاٍرافــضات ســلطته ــة والاســتبدادیة ، فلــم یكــن تابعــات لایــرتبن عل بــل كــان لهــن صــوت .ً الدموی
رفعنـه لــرفض سـلطة الحجــاج وظلمـه والاحتجــاج علیــه،غیر أن الخلفیـات الثقافیــة التـي اســتمدت منهـا أولئــك النــسوة 

ــإزاء بیئتــین شــكلت صــلابة خ) لا(القــوة والــشجاعة فــي قــول  طــاب المــرأة المحــتج علــى اختلفــت وتنوعــت، ونحــن ب
  :السلطة المتمثلة بالحجاج 

ــین فیمــا بینهمــا وهمــا كــل مــن*  ــأثیر بیئت ــداخل ت ــة الناتجــة عــن :ففــي الأنمــوذج الأول یت ــسلطة وســلطة الثقاف قــوة ال
صــیاغة الــذات وتــشربها بــنمط خــاص وقــصدي بالتربیــة،فنحن  نلمــس فــي النمــاذج فــي أدنــاه اثــر التربیــة وامتیــازات 

یهاتهمـا الواضـحة فـي الآثـار الكبـرى التـي نلمحهـا فـي التكـوین النفـسي والعقلـي والاجتمـاعي للأفــراد،إذ الـسلطة وتوج
تشكل هذه العوامل اللبنات الأساس لما تكون علیه الشخصیة، ففي سیرة هند بنت المهلب بن أبي صـفرة المتزوجـة 

البیئـة الاجتماعیـة التـي نـشأت فـي كنفهـا بالحجاج مدة من الزمن ما یـسلط الـضوء علـى الاسـتعدادات التـي تمنحهـا 
ًمن أساس في توجیهها لأن تعتد بنفسها وتمتلك خطابـا رافـضا لـسلطة الحجـاج ،إذ یحـدثنا ابـن الجـوزي بأنهـا كانـت 
متزوجـــة منه،وبعـــد أن تكـــشفت أمامهـــا حقیقـــة خلقـــه واســـتبداده كرهتـــه وتثاقلـــت منـــه، لأنهـــا لـــم تنـــسجم مـــع أفكـــاره 

  : ً الحجاج یوما وهي تنشد شعرا تحقره فیه بقولها وتصرفاته ، ودخل علیها
  ُوما هند إلا مهـــــــرة عربیة        سلیلـــــة أفراس تحــــللهــــــــا بغــــــل

ًفإن ولدت فحلا فلله درها       وان ولدت بغلا فقد جاء به البغل ًٕ)١(   
مقداره مئتا ألف درهم مـع كلمتـین أبلغـه وقد سمع ما أنشدت هند فأرسل إلیها صداقها مع واحد من خدمه و

ِیقـول لـك سـیدي كنـت فبنـت وهـذه المئتـا ألـف درهـم : ًالحجاج أن یقولهمـا لهـا مـن دون أن یزیـد علیهمـا شـیئا وهمـا  ِ
  .)٣ ()كلب بني  ثقیف ( ، ووهبت هند للخادم ما جاءها به من صداقها بشارة لخلاصها من )٢(التي كانت لك قبله
ت برجاحة عقلها وقدرتها على الفعل والتحكم بالأشیاء ، لم ینته فعلها بالحجاج مـع طلاقهـا منـه،     هند التي عرف

فعنـدما خطبهـا الخلیفــة عبـد الملــك بـن مـروان أبلغــت رسـوله موافقتــه المـشروطة بـأن یقــود الحجـاج محملهــا إلـى بلــد 
ستطع الحجـاج رفـض أمـر الخلیفـة ، فلمـا الخلیفة حافي القدمین بلباسه الذي كان یلبسه قبـل أن یـصبح والیـا، ولـم یـ

ًركبـت المحمــل وركــب حولهـا جواریهــا وخــدمها ترجــل الحجـاج ممتــثلا لــشروطها طائعــا أمـر خلیفتــه، حــافي القــدمین 
واخـــذ بزمـــام البعیـــر یقـــوده وســـار بـــه،وفي الطریـــق جـــرت بـــین الاثنـــین مجـــادلات حـــاول كـــل مـــنهم فیهـــا أن یغلـــب 

ریهــا أن تكـــشف لهــا ســتارة المحمــل ، فكــشفتها حتــى قابــل وجههــا وجـــه صــاحبه، وقــد طلبــت هنــد مــن إحــدى جوا
  :الحجاج فضحكت منه،فأنشد هذا البیت

  ٍفإن تضحكي یاهند  رب لیلة         تركتـــــك فیهــــــــا تسهرین نواحا

                                                
   .  ٤٣ : ١٩٧٤ ، ٢إحسأن عباس ، دار الثقافة ، ط: شعر الخوارج ، جمع وتحقيق ) ١(
   .  ٤٣ :  ١٩٨٢نزار رضا ، دار مكتبة الحياة ، : ، تحقيق اخبار النساء ،ابن الجوزي ) ٢(
   .  ٤٣اخبار النساء ،  ) ٣(
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  : فأجابته بهذین البیتین 
  ِشبٍوما نبالي إذا أرواحنا سلمت       مما فقدنــــــاه مــــن مال ومن ن

ٍالمال مكتسب والعز مرتجع       إذا شفي المرء من داء ومن عطب ُ)١(   
لقد أوجزت هند بردها على بیت الحجاج بهذین البیتـین غلبتهـا فـي المنازلـة التـي تخلـصت بهـا مـن الحجـاج 

وقـد ) هالا الـسلطة نفـس(ًزوجا،وقد تحولت هند  بهذا الموقف إلى السلطة نفسها وأصـبح الحجـاج هنـا تابعـا للـسلطة 
سخرت فیه قدرتها على الإفادة مما تمنحها ممارستها لهذا الدور، وهاهو یسوق هودجها بنفسه لیزفهـا إلـى الخلیفـة، 

ربمــا اســتدعتها ) وهــي آلــة حــرب(ًفمــا بقــي عنــدها مــن حریتهــا وكرامتهــا أغلــى ثمنــا ممــا فقدتــه مــن المــال والنــشب 
ُوفقـد المـال والعـز هـین مقابـل شـفائها مـن داء .هـا مـن الحجـاجللتدلیل على القوة التي ضحت بهـا بتخلیهـا عـن زواج

  . زواجها بالحجاج وعطبه 
إن الصفات النفسیة التي تحلت بها هند بنت المهلب هي صفات شخصیة اكتـسبتها مـن نـسبها الـذي یعـود 

 غریبـا أن بها إلى كونها ابنـة المهلـب بـن أبـي صـفرة القائـد الـذي إلـى جانـب شـجاعته عـرف برجاحـة عقلـه ، ولـیس
ٍتأنف امرأة مثل هند من بقائها علـى ذمـة زوج مثـل الحجـاج أو أن تكـون كلیلـة عـن منفـذ لخلاصـها منه،فقـد عـرف 
عنها رجاحة العقل وبعد الهمة كما اشتهرت بفصاحة نادرة وبلاغة واضحة سخرتها للمضي إلى ابعد مـا یكـون فـي 

إسـقاط دینـار مـن هودجهـا علـى الأرض وعنـدما نـادت تصفیة حـسابها مـع الحجاج،وهنـد فـي أثنـاء المـسیر تعمـدت 
لقـد سـقط منـي درهـم ابحثـوا عنـه ، فلـم یجـد الـدرهم ولكنـه وجـد الـدینار،وقال :على الحجاج لیبحث لها عنـه قالـت لـه

 قاصـدة بـذلك )٢(.ًالحمـد الله الـذي اسـتبدل الـدرهم دینـارا:ًیا ابنت المهلب لم نجد الدرهم ولكن وجدنا دینارا ،فقالـت:لها
  .استبدالها الخلیفة بالحجاج

ـــة لعرســـه علـــى هند،أرســـل بطلبـــه مـــن یـــستعجله  ـــي أقامهـــا الخلیف ـــم یحـــضر الحجـــاج الولیمـــة الت ـــدما ل وعن
ففهــم الخلیفــة أنــه تــزوج مــن امــرأة كــان ) نحــن قــوم لا نأكــل فــضلات بعــضنا :(لحــضورها، فــرد إلیــه الحجــاج جوابــا

 القـصور ولـم یقربهـا إلا أنـه كـان یزورهـا كـل یـوم بعـد صـلاة الحجاج قد طلقها ، وأوعز إلـى أن تـدخل زوجتـه بأحـد
العصر،وكانت قد علمت سبب عزوفه عنها، فاحتسبت لهذا الأمر وأمرت الجواري أن یخبروها بقدومه لأنها كانـت 

فتعمدت قطـع عقـد اللؤلـؤ عنـد دخولـه رفعـت ثوبهـا لتجمـع فیـه اللآلـئ، ) ٍأنها بحاجة إلیه بأمر ما(قد أرسلت بطلبه 
إن هــذا اللؤلـؤ خلقــه االله لزینـة الملــوك ولكـن شــاءت حكمتـه ألا یــستطیع :لمـا رآهــا الخلیفـة انبهــر بجمالهـا فقالــت لـهف

  .ثقبه إلا الغجر 
ــه عــن قــراره بتجنبهــا بعــد أن اســتفزته بمقارنتــه  ــالغ أن تــستمیل الخلیفــة إلیهــا وتعدل ــد بــذكاء ب اســتطاعت هن

  . )٣ ( ، قبح االله من لامني فیك ، فدخل بهانعم واالله: بالحجاج وتفوقه علیه،فقال متهللا
مـا جـاءت محملـة بـه : استمدت هند فـي صـلابة موقفهـا والمـضي فـي تحـدیها الحجـاج علـى أمـرین، الأول 

إنتمائها المستقبلي إلى منظومـة الـسلطة ، فلـم تكـن :من قیم تنتمي بها إلى مجتمع القوة والشجاعة ، والأمر الآخر 
الموقف شــيء لمــع ضــوؤه فــي رأســها علــى نحــو مفــاجئ وغیــر متوقــع ، فهــي قــیم ومعتقــدات  هــذه القــوة والــصلابة بــ

  .قادتها إلى اتخاذ موقف رافض لما تكشف عندها من سوء خلق زوجها الحجاج

                                                
نـوادر الخلفـاء المـشهور بـإعلام النـاس بمـا وقـع للبرامكـة مـع بـني العبـاس ، محمـد ديـاب : الابيات الشعرية الثلاثة التي وردت على لسأن الحجـاج وهنـد ورد ذكرهـا في) ١(

  .  ٥٥ : ٢٠٠٤، ١العلمية ، بيروت ، طالاتليدي ، دار الكتب 
   .  ٤٤: أخبار النساء ) ٢(
   .  ٤٥:أخبار النساء ) ٣(
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ولم یختلف موقف أم البنین زوجة الولید بن عبد الملك عـن شـجاعة هنـد وجرأتهـا ، فقـد روى ابـن قتیبـة فـي 
ا دخــل الحجـاج علـى الولیـد بــن عبـد الملـك وعلیـه درع وعمامــة سـوداء وقـوس ، بعثـت إلیــه لمـ" عیـون الأخبـار أنـه 

هــذا :ًمــن هــذا الإعرابــي المــستلئم فــي الــسلاح عنــدك وأنــت فــي غلالــه ؟ فأرســل إلیهــا قــائلا :زوجتــه أم البنــین تــسأله
لـــي مــن أن یخلــو بـــك واالله لأن یخلــو بــك ملـــك المــوت أحــب إ:إنهــا تقــول لـــك:الحجاج،فأعــادت إلیــه الرســول فقـــال

یــا أمیــر المــؤمنین دع عنــك مفاكهــة النــساء بزخــرف القــول، :الحجاج،فــأخبر الولیــد الحجــاج بــذلك وهــو یمازحــه،فقال
  .)١ (فإنما المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة ، فلا تطلعهن على سرك ولا تدخلهن في مشورتك 

ج ، فقالــت یــا أمیــر المــؤمنین حــاجتي أن فلمــا دخــل الولیــد علــى زوجتــه اخبرهــا وهــو یمازحهــا بمقالــة الحجــا
ًتأمره غـدا یـأتیني مـسلما،ففعل ذلـك فلمـا أتاهـا الحجـاج حجبتـه،فلم یـزل قائمـا حتـى أذنـت لـه ، فقالـت یـا حجـاج  ً ...

أمــا نهیــك أمیــر المــؤمنین عــن مفاكهــة النــساء وبلــوغ لذاتــه واوطــاره ، فــإن كــن ینفــرجن عــن مثلــك فمــا أحقــه بالأخــذ 
   .)٢(ثم أمرت جواریها فأخرجنه...ن عن مثله فهو غیر قابل ذلكٕمنك،وان كن ینفرج

ًأن نزول الخلیفة عند رغبة زوجته یفتح الباب واسعا للنظر في سلطة النساء وقـوتهن الروحیـة للتـأثیر بـذوي 
ــرأي وفرضــه ، والتــدخل  ــة ال ــة المــرأة فــي المجــال العــام فــي ممارســة حری ًالــرأي خــصوصا إذا أخــذنا بالحــسبان مكان

نع بعض القرارات المهمة ، وحیز الفسحة هذه غیر المرئیة للعلن التـي یـسمح بهـا الرجـال للنـساء ذوات المكانـة بص
ًالعالیة،تدور في دائرة السلطة والیهـا ، فهـي أولا بنـت عبـد العزیـز بـن مـروان ، وزوجتـه ثانیـا ، مقابـل الحجـاج وهـو  ٕ

: ، وأبعـاد الموقـف عنـدها تعتمـد الإجابـة عـن سـؤالین، الأول عامله على العراق ،وهیبة أم البنین من هیبة الخلیفـة 
  ما الذي ینبغي علي القیام به ؟: من أكون؟ والثاني 

ــة  ــة فــي أنهــا تنتمــي إلــى جماعــة قوی ــة هــو جوابهــا عــن ســؤال الهوی وردة فعلهــا علــى مــشورة الحجــاج للخلیف
، ولا تحــسب مــع النــساء اللــواتي یتخــذن تــصدر عنهــا القــرارات الملزمــة للجمیــع ، كونهــا جــزء مــن مجتمــع الــسلطة 

  ).ریحانة(
أمـــا ســـؤال الفعـــل والأداء فقـــد وجـــد جوابـــه فـــي الاســـتجابة مـــن الخلیفـــة بتحقیـــق رغبتهـــا فـــي الانتقـــاص مـــن 

  .الحجاج 
عندما نتأمل قوة حدود أم البنین مقابل الحجاج ، فإننا لا یمكن أن نـضع خـضوع الحجـاج فـي خانـة التقابـل 

ٕ، وانما هي التنـشئة الاجتماعیـة التـي تنحـوا بنـساء نـشأن فـي ) امرأة في مقابل رجل(المجتمع الضدي الذي یصنعه 
كنــف الــسلطة وســطوتها، ومــن ثــم فهــن یتمرســن علــى الفــضائل وحقهــن فــي المطالبــة بممارســة الهیمنــة التــي یجــب 

  .  وبالتأكید لیس الخنوع والصمت من ضمنها )٣(،بناءها عبر تطویع اجتماعي طویل
ًكونها زوجة الخلیفة خانعا مـن دون مداولـة، )  أم البنین في هذا الموقف هي السلطة(بله الحجاج من فما ق

مـا كـان لیقبلـه مـن امـرأة أخرى،وهـي أفعـال یـصعب حــدوثها وغیـر مقبولـة مـن وجهـة نظـر النـساء أنفـسهن ، ولــیس 
ًقــسامها نـصفین نــساء ورجـالا ، فقــد للمجتمعــات فـي ان) النمـوذجي(الرجـال فقط،وذلــك لغیـاب فكــرة البنـاء الطبیعــي و ً

ًمتجاهلـة الوجـه ) الرجـال(مـن اجـل المكـون الثـاني) النـساء(اختزلت المجتمعـات العربیـة علـى تعاقبهـا المكـون الأول 
  .   الحقیقي لفكرة المشاركة 

                                                
 .  هي المسيطرة الحافظة على ماتحت يدها ، وهو لفظ فارسي ومعناه من أمناء الملك وخاصته :  القهرمأنة )١(
    .  ١٦/١٢٦ : ٢٠٠٧ ، ١بي ، دار الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع ، طشرح Ĕج البلاغة ، ابن أبي الحديد ألمعتزلي ، دار الكتاب العر: ظ ) ٢(
  .  ٨٢ : ٢٠٠٩، ١سلمأن قعفرأني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط. د: الهيمنة الذكورية، بيار بورديو، ترجمة) ٣(
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وٕاذا كــان علــو النــسب ، ومــصاهرة الــسلطة همــا أقــوى الــدوافع للوقــوف عالیــا حیــث تــصرح المــرأة بهویتهــا *
 من هـذه المـسوغات - في نظر نفسها – برأیها الرافض للانتقاص منها ، فإن ما عند أسماء بنت أبي بكر جاهرةم

ّ، وأمهـا قتیلـة بنـت عبـد العـزى ) ه٧٣ت (فهي أسماء بنت أبى بكر الصدیق بن أبـى قحافـةما یزید علیهن وأكثر ، ُ ُ
َّ عبـد اللـه بـن أبـى بكـر لأبیـه وأمـه، وأخـت بن عبد بن أسعد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأخت

 ، صـحابیة مـن الفـضلیات والـدة عبـد االله بـن الزبیر،وآخـر المهـاجرات وفـاةزوجة الزبیـر بـن العـوام وعائشة لأبیها، و
ـــسابقات إلـــى الإســـلام ، شـــهدت معركـــة الیرمـــوك،ویروى أنهـــا أبلـــت فیهـــا بـــلاء حـــسنا ، وكانـــت فـــصیحة فـــي  ًوال ً

  ).١(بذات النطاقین) ص(الله الشعر،ولقبها رسول ا
وعنــد مقاربــة التحلیــل الموضــوعي لمواجهتهــا مــع الحجــاج فــي موقفهــا الــصلب حــین قتــل ابنهــا عبــد االله بــن 
ًالزبیر،فإننا نرى جیدا أن ما كـان عنـد أسـماء هـو أكثـر وأعلـى شـأنا وأسـمى عنـد وضـعه بمواجهـة مـا عنـد الحجـاج 

َّدخلـت أنـا وعبـد اللـه بـن الزبیـر علـى : هـشام بـن عـروة عـن أبیـه، قـالّمن هیمنـة وبطـش واسـتبداد بالقوة،فقـد حـدث 
َقبل قتل ابن الزبیـر بعـشر لیـال، وانهـا وجعـة-أسماء  ِ َ ٕ َوجعـة: كیـف تجـدینك؟ قالـت: َّ فقـال عبـد اللـه-ٍ إن فـي : قـال. ِ

َّواللـه مـا : ت، فقالـتَّفالتفت إلى عبد الله فضحك. لعلك تشتهي موتي، فلذلك تتمناه، فلا تفعل: قالت. الموت لعافیة
ٕإما أن تقتل فأحتسبك، واما أن تظفـر فتقـر عینـي علیـك ، وایـاك أن : أشتهي أن أموت حتى یأتي علي أحد طرفیك َّٕ ُ

َتعرض على خطة فلا تواف    . )٢(فتقبلها كراهیة الموت ،ُ
ع الحجـاج ، هـي إن القوة الرمزیة التي تمسكت بها أم تدفع بابنهـا إلـى حتفـه فـي معركـة معلومـة النتـائج  مـ

-َّقوة تمارس على الذات في كبح عاطفتها خشیة مـن الانجـرار خلفهـا والاستـسلام لهـا،  فقـد دخـل علیهـا عبـد اللـه 
َّبعد أن خذله أنصاره مستیئسین من النصر على الحجاج مـا تـرین؟ قـد خـذلني النـاس، وخـذلني ! یا أمـاه:  فقال لها-َ

َّلا یلعبن بك صبیان ب:فقالت! أهل بیتي ًعـش كریمـا أو مـت كریمـا. ني أمیـةَ ًْ ِ فخـرج فأسـند ظهـره إلـى الكعبـة ومعـه . ِْ
ولمــا نــاداه الحجــاج لیقبــل الأمــان ویــدخل فــي طاعــة أمیــر . جــیش الحجــاج-فــي شــجاعة-نفــر یــسیر، فجعــل یقاتــل 

ضَ الدنیـة، یا بني، لا تـر: قالت . َّ قد أمنني- یعنى الحجاج -إن هذا : المؤمنین، دخل على أمه أسماء، فقال لها
ٍعندئـذ خـرج .یـا بنـي مـا یـضیر الـشاة سـلخها بعـد ذبحهـا: َّإني أخاف أن یمثل بي، قالـت: قال. فإن الموت لابد منه

ُفقاتل قتالا باسلا حتى استـشهد ً وأقبـل علیـه الحجـاج فحـز رأسـه، ثـم بعـث بهـا إلـى عبـد الملـك بـن مـروان، وصـلبه ! ً
  .)٣ (ًمنكسا

ٍلـم یكــن خافیـا علــى أحـد فداحــة  قــسوة الحجـاج وبطــشه،غیر أن مـا عرفتــه عــن عـدوها لــم یجعلهـا تتــردد فــي ً
،وكانــت قــد رفــضت ) أمــا أن لهــذا الراكــب أن یترجــل(المــرور بجثــة ابنهــا وهــي مــصلوبة ومقطوعــة الــرأس لتقــول 

 واالله لا:لتــأتین أو لأبعــثن مــن یــسحبك بقرونــك ، فأرســلت إلیــه: المثــول بــین یــدي الحجــاج عنــدما بعــث إلیهــا بقولــه
  .)٤(فلما رأى ذلك أتى إلیها  . آتیك حتى تبعث إلي من یسحبني بقروني 

                                                
 ، ١٦٩/ ٥: ١٩٦٨ ، ١احسأن عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط:تحقيق ، ) هـ٢٣٠ت(الطبقات الكبرى ، ابو عبد االله محمد بن سعد بن منبع البغدادي : ظ ) ١(

ًلأنه لما تجهز رسول الله للهجرة ومعه أبو بكر الصديق أرادت أن تجهز طعاما، ولم تجد ما تربطه به، فشقت نطاقها نصفين، نصفا تربط " ذات النطاقين"ُوسميت  ً َّ
َّبه الطعام، ونصفا لها،فقال لها رسول الله ِدلك الله بنطاقك هذا نطاقين فى الجنةقد أب:"ً    ذات النطاقين: فقيل لها". َِّ

احمـد فريـد المزيـدي  ، منـشورات : ، تحقيـق)  هــ ١٥١ت(، محمـد بـن إسـحاق بـن يـسار المطلـبي بـالولاء ، المـدني ) كتاب السير والمغـازي( سيرة ابن إسحاق : ظ ) ٢(
    . ٢٥٨ : ٢٠٠٤ ،١طمحمد علي بيضون  ، دار الكتب العلمية  بيروت ، 

    . ٢٥٩: ن ، م :ظ ) ٣(
    . ٢٥٩: ن ، م :ظ ) ٤(



 
  
 

 ١١٣٤ 
 

ُمن المفهوم تماما أن یكون موقفها ساندا لإبنها لتشد من أزره في معركته مع خصمه وهـو مـا زال حیـا ولـم 
ًیقتل بعد،ولكن أن تزداد صلابة وابنها مقطوع الرأس ومـصلوبا، فهـذا لـم یكـن تجنبـا للإقـرار بـالواقع  مثلمـا هـو توقـع ً

ًلحتمیة ابنها ونهایتـه الـذي دفعتـه إلیهـا دفعـا عنـدما حـاول أكثـر مـن مـرة التراجـع والاستـسلام، وهـي تـضرب صـفحا  ً
ًعــن أشــد وأقــسى مــشاعرها بوصــفها أمــا تقــف بمواجهــة قاتــل ابنهــا وهــي تكیــل لــه الــشتائم وتــستذكر حــدیث الرســول 

رأیتـك أفـسدت علیـه :كیف وجـدتني صـنعت بعبـد االله؟ قالـت: ا فیمن هو مثله وترد علیه كلامه وهو یقول له) ص(
ًكـذبت ، كـان بــرا : ٕإن ابنـك ألحــد فـي هـذا وان االله أذاقـه مــن عـذاب ألـیم ، فقالــت :دنیـاه وأفـسد علیـك آخرتــك، فقـال

ًبوالدیه،صواما قواما،قال نـه إ:رسـول االله یقـوللا واالله مـا خرفـت ولكـن سـمعت :اذهبي فإنك عجوز قد خرفت، فقالت:ً
 ســــیخرج مــــن ثقیــــف كــــذابان الآخــــر منهمــــا شــــر مـــــن الأول ،فأمــــا الكــــذاب فقــــد رأیناه،وأمــــا المبیــــر فأنــــت هـــــو،      

ُثــم جــاء كتــاب عبــد الملــك بــن مــروان بــإنزال ابنهــا مــن الخــشبة ودفعــه إلــى أهلــه، فغــسلته أمــه أســماء وطـیـبـتـــه، ثــم  َْ َّْ َ
  .)١(ْدفنته

ً مــع ذواتهــم ، وأصــبحت جــزءا مــن أنظمــتهم العقائدیــة وحیــاتهم إن التعامــل مــع القــیم التــي أدمجهــا النــاس
،هــو مواجهــة صــارمة عنــد وضــع الــذات موضــع امتحــان لمــدى تــشربها بكــل القــیم التــي تربــت علیهــا ، )٢(الیومیــة 

وآمنت بها،وهو تجاوز للمعاییر المقبولة حین تكـون محـدودة وغیـر متخطیـة لخطـوط اعتـدنا وضـعها بطریقـة كیفیـة 
ــد تجــاوزت أســماء بنــت أبــي بكــر للمــشاعر و ــذها، فق ــیم الراســمة لمحــدداتنا بتنفی ردود الأفعــال متعــالین فیهــا عــن الق

بجلـدها أمومتهـا وهـي تـدفع بابنهـا إلـى تلقـي حتفــه بـشجاعة تلـك المحـددات الموضـوعة مـن مجتمـع  یـرتهن للعــرف 
ثر من ارتهانه للقانون الذي یجب أن نملي بموجبه قراراتنا وردود أفعالنا، كمـا إن شـروط الموافقـة علـى تلقـي هـذا أك

القدر من الألم هو تأكید صارم على استحضارها في كل موقف مـن مواقفهـا مـا بقیـت محملـة بـه مـن إرث تـأریخي 
  . تمع اختلط به نسبها مع قوة شخصیتها ومكانتها التي صنعتها بالمج

نــساء الخــوارج، وهــن النــساء اللــواتي ینتمــین إلــى تلــك الطائفــة الدینیــة التــي ظهــرت فــي أواخــر :وأنموذجنــا الثــاني * 
: العقد الرابع من القرن الأول الهجري،الرافضة لتلك الطریقة التي قام علیها اختیـار خلیفـة المـسلمین، وكـانوا یقولـون

رة، وأجدر الناس بها من كان ذا تقوى وصلاح ، سواء أكـان مـن قـریش إن الخلافة یجب أن تتعین في انتخابات ح
ٕأم لـــم یكـــن، بـــصرف النظـــر عـــن عربیتـــه أو غیرهـــا،ثم انتخابـــه ومبایعتـــه بالخلافـــة، واذا خـــالف مـــصلحة المجتمـــع 

  .)٣(ٕالإسلامي فإنه یعزل عن الخلافة ، واذا رفض فلابد من مقاتلته وقتله 
 مقـــاییس اختیـــار الخلیفـــة صـــدمة فـــي نفـــوس الطبقـــة الارســـتقراطیة وقـــد اســـتحدث إعـــلان الخـــوارج لرفـــضهم

، وهــو مــا یفــسر حجــم وشــكل الــبطش الــذي )٤(للعربــي الحــق وحــده فــي الخلافــة :ًالعربیــة ، فقــد كــان الاتفــاق شــاملا
ـــد أن الأســـالیب  ـــد الفری ـــل بهـــم، وروى صـــاحب العق ـــساء الخـــوارج ورجالها،والتمثی ـــسلطة الحاكمـــة بحـــق ن مارســـته ال

ًالتـي اتبعهـا قـادة بنـي أمیــة أمثـال زیـاد بـن أبیـه ، وعبیـد االله بــن زیـاد حـدت نـسبیا مـن مـشاركة المــرأة ) خلاقیـةاللاأ(
الخارجیة في القتال،فقد كان عبید االله بـن زیـاد وأبـوه قبلـه لایكتفیـان بقتـل الخارجیـات، بـل كانـا یعمـدان إلـى صـلبهن 

ولكــن ذلــك لــم یقلــل مــن إســهام ، )٥(سارعنا إلــى الخـروج للقتــاللــولا التعریــة لــ: عاریات،لـذلك تقــول إحــدى الخارجیــات

                                                
 ٢حمـدي عبـد اĐيـد  ، دار الفكـر ، بـيروت ، ط: ، تحقيـق)  هــ ٣٦٠ت(، سليمأن بن احمـد الطـبرأني ابـو القاسـم ، ) معجم الطبرأني الكبير( المعجم الكبير : ظ ) ١(

  .   القاتل: والمبير في اللغة  . ١١/٧٧ : ١٩٨٣،
  .   ١١٣:  تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية –النقد الثقافي ) ٢(
  .    ٣/٣٣٠ : ١٩٣٥ ، ١ضحى الاسلام  ، احمد امين ، مكتبة النهضة المصرية ، ط) ٣(
  .    ٣٣ : ٢٠٠٨، ١لثقافي العربي، بيروت ، طفاطمة الزهراء ازرويل، المركز ا:  ،وسلطانات منسيات،فاطمة المرنيسي ، ترجمة٧/٣٢٦:ابن الاثير،البداية والنهاية:ظ) ٤(
  .     ٢٢٢/ ١العقد الفريد : ظ ) ٥(



 
  
 

 ١١٣٥ 
 

الخارجیـات فــي المعـارك ، فقــد روى الطبــري أن عـدد مــن أصــیب مـن جنــد الـضحاك فــي إحــدى المعـارك فــي العــام 
  .)١(ً ه ضد الجیش الأموي في الكوفة بلغ أربعة عشر فارسا وثلاث عشرة امرأة ١٢٧

علـى الـسلطة الحاكمـة ینـدرج ضـمن ثقافـة عـدم قبـول هـذه الطائفـة لمـا إن التمرد الواعي للنـساء الخارجیـات 
كانت علیه طریقة تنصیب الخلیفة،وهو رفض كلي لأسلوب حیاة المجتمع ومعتقداته ومواقفه ومزاجـه،بما فـسر مـن 

ه ، قبل نساء هذه الطائفة ورجالها بأنه هتـك للـدین وانحـراف عـن مـساره یجـب الخـروج علیـه لـرد دیـن االله إلـى جادتـ
فما كان یجري إنـضاجه فـي ظـل تـوارث الخلافـة فـي البیـت الأمـوي هـو انقـلاب علـى مـا سـعى إلیـه الرسـول محمـد 

إلـى البـشریة بلغـت بـه ، وهـي ) جـل جلالـه(من إنشاء مجتمـع مـدني ابتـدأ بـدعوة معرفیـة بـأول نـداء مـن االله ) ص(
لة بحـــل جمیـــع التناقـــضات التـــي كـــان ًدعـــوة للمواطنة،وللنـــساء بـــصورة خاصـــة مـــن نـــوع جدیـــد تحمـــل وعـــودا أصـــی

المجتمع العربي یئن منها،فقد طـرح القـرآن الكـریم أدوات مفهومیـة ناجعـة لایمكـن تجاهلهـا،ولو تهیـأت لهـا الظـروف 
العملیة لجعلها موضـع تطبیـق لرأینـا مجتمعـات غیـر هـذه التـي نعیـشها الآن،ولمـا كـان للنـساء الخارجیـات ورجـالهن 

  .  عباءة السلطةمن مسوغات للخروج من تحت
    ونعثـر علــى روایــات كثیــرة لمجــادلات جــرت بــین الحجــاج ونــساء خارجیــات وقعــن أســیرات عنــده ، والملاســنات 

والخارجیـة التـي ، )٢(بینهن والحجاج كثیرة أشهرها تلك التي قالـت لـه إنـه جعـل النـاس یخرجـون مـن دیـن االله أفواجـا 
  .)٣(" ى من لا ینظر االله إلیه ، فأمر بها فقتلت إني لأستحي أن أنظر إل" قالت له قبل قتلها 

ــد  ــا فــي البیئــة الــسیاسیة والعقلیــة فــي العــراق، فهــي وان كانــت ســجینة ومطاردة،فق ٕلــم تكــن المــرأة عنــصرا طارئ ً ً
، وهــو )٤(كانـت مقاتلــة ومحاججــة نافــذة الخطاب،وقــد ذكـر الــبلاذري أن أربعــین امــرأة قاتلــت مـع عبــد االله بــن الزبیــر

ًذكر إكبارا لدور المرأة فـي الحیـاة الـسیاسیة،لكنه لایـضاهي حجـم الأخبـار التـي نقلـت عـن مـشاركتهن فـي عدد ربما 
  . معركة واحدة قتل منهن ما یساوي عدد قتلى الرجال 

وذكــر الــرواة أن الحجــاج أتــي بــامرأة مــن الخــوارج وبحــضرته یزیــد بــن أبــي مــسلم مــولاه ، وكــان یستــسر بــرأي 
بـل الویـل :فقالـت!  یكلمـك– ویلـك –الأمیـر:لمرأة فأعرضت عنه،فقال لهـا یزیـد بـن أبـي مـسلمالخوارج،فكلم الحجاج ا

  .)٥( لك أیها الفاسق الردي – واالله –
ــم تكــن الأســالیب  ــة(ل ــم تحــد مــن قــوة ) اللاأخلاقی التــي مارســها الحجــاج مــع هــؤلاء النــسوة رادعــة لهــن ، ول

ًواالله لأعـــدنكم عــــدا ، : ل ذات مـــرة لامـــرأة مـــن الخـــوارج ًخطـــابهن بوجهـــه،ولم یكـــن مفیـــدا وعیـــده وتهدیده،فقـــد قــــا
أن عـدد الـسجینات " ، وروي )٦("االله یزرع وأنت تحصد،فأین قدرة المخلوق من الخـالق ؟:ًولأحصدكم حصدا،قالت له

ً، وأن النـساء والرجــال كــانوا محبوسـین فــي موضــع واحـد ، وأن قــسما مــن النــساء )ثلاثـین ألــف امــرأة(فـي زمنــه بلــغ  ٍ
  ، )٧("دات من الثیابمجر

                                                
 .     ١٥٨ : ٢٠٠٤ ، ١ابو صهيب الكرمي ، بيت الافكار الدولية ، ط:  تاريخ الطبري ، محمد بن جرير الطبري ابو جعفر ، تحقيق –تاريخ الامم والملوك ) 1(
 .      ٤/٢٩العقد الفريد ، ) 2(
 ١٩٧٧ ، ١محمد باقر الحموي ، دار التعـارف للمطبوعـات ، ط: ، تحقيق )  هـ ٢٧٩ت(نساب الاشراف ، احمد بن احمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري أ) 3(

:٠ ٤٦٥     
     ٠ ٤/٢٩العقد الفريد ، ) 4(
عبد الحميد الهنداوي ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، . د: ، تحقيق )  هـ٢٨٥ت(الكامل في اللغة والادب، ابو العباس محمد بن يزيد المبرد ) 5(

 .        هو الذي يعلم الحق ويكتمه :  والردي عند الخوارج  ،٣/٦٤ : ١٩٩٦ ، ١بيروت ، لبنأن ، ط
   . ٤/٢٩العقد الفريد ، ) 6(
     .ة ، عبد الواحد ذنون طه ، دار المدار الاسلامي ،  العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي من الناحية السياسية والاداري) 7(



 
  
 

 ١١٣٦ 
 

لقد مثلت هؤلاء النـسوة مـصدر قلـق كبیـر للحجـاج الـذي لـم یـدخر طریقـة للقتـل والتـشفي إلا وبـادرهن بهـا ، 
عاجلهـــا القتـــل أیهـــا الأمیر،قالـــت : مـــا تقولـــون فیهـــا ؟ فقـــالوا : فقـــد أوتـــي ذات مـــرة بواحـــدة مـــنهن فقـــال لأصـــحابه 

فرعـون، استـشارهم :ومـن صـاحبي ؟ قالـت: ئك یـا حجـاج ، قـال لهـا ًلقد كان وزراء صاحبك خیرا من وزرا:الخارجیة
  .)١(في موسى فقالوا أرجه وأخاه 

عندما نتأمل قوة حدود هؤلاء النسوة فـي مـوقفهن الـرافض للاسـتبداد بالـسلطة ، تتحـصل لـدینا الطریقـة التـي 
ان حینما یخـرج فـي لحظـة الـولادة تستشري بها التربیة لرغبات الأفراد والجماعات في داخل نطاق الجماعة ، فالإنس

إلـــى الحیـــاة یجـــد أمامـــه بیئـــة تتبنـــى ثقافـــة تربویـــة اجتماعیـــة تحـــدد معالمـــه التكوینیـــة وتحملـــه علـــى تـــشربها وتمثـــل 
مفاهیمها خلال عملیات وأدوار نموه ، وعند الكبر ربما یـسعى إلـى تغییرهـا والتـواؤم مـع مطالـب الحیـاة الاجتماعیـة 

  . )٢ (المتغیرة والمتجددة 
فإذا كان علماء النفس ینسبون للبیئة الأثر الأكبر في تشكل ذواتنا التي تسعى بمرور الزمن إلى تـواؤم تلـك 
الثقافة مع متطلبات حیاتنا، فالأكیـد إن المنتمـین لتلـك الحركـات الرافـضة لطقـوس الخلافـة ، التـي ثـارت علـى مـدى 

ًأزمــان متعاقبــة علــى الحكم،ســواء أكــانوا نــساء أم رجــالا ً  لــم تكــن عقیــدة الخــوارج محــركهم الوحیــد لبلــورة روح التمــرد ً
ورفــض الخنــوع والاستــسلام لــدیهم ، إن لــم تكــن الــصفات النفــسیة التــي هــي مــن نــوع الشخــصیة والعــادات وطریقــة 
ًالتفكیــر أثـــرت فــي قراراتهم،فهـــي تتــأثر بالبیئـــة تــأثرا كبیـــرا جــدا،فإن شخـــصیتنا تتــشكل مـــن تفاعــل النزعـــات الذاتیـــة  ً ً

  . )٣(لموجهة نحو أهداف معینة تصدر عنها آثار معینة في المحیط الذي توجد فیه ا
لقد كانت النساء المنتمیات لهذه الجماعة لم یرق لهن ما قولبـت علیـه المـرأة مـن أوصـاف تطبعـت علیهـا ، 

ــك الزینــة والمتعــة ، وأم حكــیم الفارســة إحــ ــة فــي البیــت لا یتجــاوز دورهــا فــي ذل دى النــساء مثــل بیــضة خــدر مكنون
الخارجیات أفصحت عن ضیقها من كل ما یمـت لحیـاة الأنوثـة واللـین والتـزین ، ودافعـت عـن رغبتهـا فـي التـصدي 
لتلك النزعات التي استشرت في مجتمع الخلافـة بفعـل تـأثیر الجـواري ومـا اسـتجلبن معهـن مـن حـب للتـرف والتـزین 

  :یتها الخروج من ذاك الطوق بقولها، فهي ترجز بأمن) وٕان كانت له غایات في البیع والشراء(
  ً                        أحمــل رأسـا قـــــد سئمـــت حملـــه 
                          وقـــــــــــــد مللــــت دهنـــــه وغسلــــه 
ً                        ألا فتـــــــــى یحمــل عنـــي ثقلــــــــه 

)٤(    
ًهؤلاء النسوة ما كان یجري من تنشئة اجتماعیة تلك التـي تهیـئ الرجـال للنظـر عالیـا حیـث فلم ینطبق على 

السلطة وخوض المعارك والظهـور فـي الأسـواق،وتهیئ النـساء لإمتـاع الرجـال الـذین یمارسـونه فـي المخـابئ البعیـدة 
ه، ولعل الحـدیث یقودنـا هنـا عن النظر،والمنتمیات لهذه الحركة هن نساء عارضن قانون النوع الاجتماعي ومحددات

وهــي مــن شــهیرات النــساء فــي الــشجاعة والفروســیة ، فقــد روى الأصــفهاني أنهــا لمــا )  ه٧٧(عــن غزالــة الحروریــة 
ــا یریــدان مهاجمــة الكوفة،أســرع الحجــاج واســتطاع الوصــول إلــى الكوفــة ،  دخلــت علــى الحجــاج هــي وشــبیب، وكان

ن مواجهتها،فكتب إلیه عمران بن حطـان، وقـد كـان الحجـاج لـج  فـي ًودخل قصر الإمارة وأغلق علیه الباب هربا م
  :طلبه

  أسد علي وفي الحروب نعامــــة          ربداء تجفل من صفیر الصافر 
                                                

        .٣/٦٨: الكامل في اللغة والادب ، المبرد ) 1(
        .٢٣٨ ، ١٩٦٨ ، ٧اصول علم النفس ، احمد راجح عزت ، دار الكتاب العربي ، ط: ظ ) 2(
       .٢٣٩: اصول علم النفس ، احمد راجح عزت : ظ ) 3(
       .٤٧: ج شعر الخوار) 4(



 
  
 

 ١١٣٧ 
 

  ٍهلا برزت إلى غزالة في الوغى         بل كان قلبك في جناحي طائر 
   )١(ه كأمس الدابــــرٍصدعت غزالة قلبـــــــــه بفوارس           تركت كتائبــــــــــ

ًلكي نفهم على نحو مناسـب مـا الـذي یجعـل قائـدا عـسكریا وسـفاحا لا یتـوانى عـن أبـشع أنـواع القتـل یهـرب  ً ٍ
مـن مواجهـة امـرأة تنتمـي لجماعـة خارجـة عـن قـانون الخلیفـة مقابـل جـیش الخلیفـة الـذي یقتـل باسـمه ، وجـب علینـا 

ق بفكـرة انعـدام التكـافؤ بـین الطـرفین مـن حیـث العـدد والعـدة یـصعب التـصدی.البحث عـن القـوة المحركـة لكـل طـرف
لصالح الخوارج،إلا إن كنا نبحـث عـن تكـافؤ مـن نـوع آخـر یتعلـق بمـدى إیمـان كـل طـرف بمـا یـدافع عنـه ویتمـسك 

  . به
وفیما یخص المنتمیات والمنتمـین لحركـة الخـوارج فمـن المـرجح أن تكـون خیبـة الأمـل الناتجـة عـن الاصـطدام 

ــة الموعــودة التــي ســعى إلیهــا الرســول محمــد بالنتــائ ــة العدال ــدة عــن دول ،وانحرافهــا عــن أهــدافها بفعــل )ص(ج المتول
استبداد الأمویین بالسلطة وتوارثها،وما تبعـه مـن اسـتفراد بالغنـائم وغیرهـا ممـا كانـت قـد حرمـت منـه فئـات المجتمـع 

تقلة اتخذ قرار الانضمام إلـى تلـك الأفكـار والـدفاع ًبأجمعه،فهم یقاتلون عن قناعة تامة،وكل فرد منهم یمثل ذاتا مس
عنها،مقابـل عامـل مـن عمـال الخلیفـة الـذي وجـد أنهــا معركـة ربمـا تحـسم بخـسارة حیاتـه وبمواجهـة غامـضة، وغیــر 

  . معروفة النتائج 
ًلقد تعـرض الحجـاج علـى اثـر انهزامـه مـن مواجهـة غزالـة إلـى الانتقـاص منه،والتـشهیر بـه شـعرا، ولـو كـان 

مــر تــم علــى یــد رجــل لكــان وقعهــا أخــف مــن حیــث توظیــف الواقعــة للنیــل منــه،لأن التــي هزمتــه امــرأة عرفــت الأ
ــه  ــین وتكــسر،والتي یكــسبها ایاهــا المجتمــع بفعــل توزیعات ــة مــن ل بــشجاعتها وتخلیهــا عــن كــل مــا یمــت لعــالم الأنوث

  .النوعیة
نوثتهـا،إن لـم یكـن تجـاه الألعـاب الاجتماعیـة ًوفي الواقع نادرا ما تتحرر النـساء بهـذا القـدر مـن كـل تبعیـة لأ

المهیـآت لهـا فعلــى أقـل تقــدیر تجـاه الرجــال الـذین یمارســونها، ویكمـن مبـدأ اســتعداد هـذا النــوع مـن النــساء إلـى تلــك 
ـــسیم،واستنفار كـــل  ـــدأ التق ـــوع الاجتمـــاعي،والعزوف عـــن مب ـــق الن ـــة علـــى وف ـــة التربی ـــت عـــن قولب ـــي تعال ـــشئة الت التن

  . ة لبلوغ غایتهم التي خرجوا من أجلها الإمكانات المتاح
وقد تحدت غزالة الحجاج في مواقـف كثیـرة منهـا مـا ینقلـه ابـن الأثیـر مـن أن غزالـة نـذرت أن تـدخل مـسجد 
الكوفة وتصلي فیه ركعتین،تقرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانیة سورة آل عمران، وقد جـاءوا إلـى الجـامع بـسبعین 

  .)٢ ( ركعتین،وأتمت نذرها وعادت من حیث أتت مع زوجها وجنودهمًرجلا فصلت فیه غزالة
إن خروج نساء الخوارج للقتـال الحقیقـي فـي المعـارك،هو تحـول جدیـد لـلأدوار، مـن دور النـساء المـشاركات 
بالمعـارك بــدور ثـانوي فــي تـشجیعهن المقــاتلین الرجـال مــن أجـل اســتنهاض هممهـم ومــداواة الجرحـى إلــى المــشاركة 

ة بالقتـــال،فلم تكتـــف غزالـــة بـــالخروج فـــي غـــزوات زوجها،بــل كانـــت تهـــاجم المـــدن علـــى رأس مجموعـــة مـــن الحقیقیــ
ًالنساء،في مجتمع مازالت المرأة فیه غیر مؤهلة لتكون قائدة سیاسیة، وكانت تخطب بجموع الناس والمقاتلین نـساء 

  .  ًورجالا 

                                                
 ، ٢/٢٧٠ : ١٩٣٧ ١ العصر الاموي،احمد زكي صفوت ، المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنأن ، ط–الشعر مذكور في جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ) 1(

       .٢٠/٣١٤: والابيات الشعرية تنسب للاقرب النمري في الاغأني
       .٢/١٥٧: ثير الكامل في اللغة والادب ، ابن الا) 2(



 
  
 

 ١١٣٨ 
 

ــسا ــة مــن الن ــة مكون ــة وهــي امــرأة لمجموعــة مقاتل ــوة فــي هــذا إن قیــادة غزال ء هــو كــسر لاحتكــار الرجــال للق
ًالمیدان،فقد كان علـى النـساء دائمـا أن یبقـین فـي مجـالاتهن المخصـصة لهن،ویتحـتم علـیهن أن یتـشكلن علـى وفـق 

  .      مفهوم الاحترام المقرون بتواریهن في الخفاء وعدم ظهورهن في المجال العام 
  النتائج 

صاء مظـاهر صـنع القـوة فـي خطـاب المـرأة بمواجهـة الـسلطة وتحـصلت قادني استقراء هذه الـشواهد إلـى استقـ
  :لدي النتائج الآتیة

ًإن طریق تحقیق القوة لدى المرأة لیس واحدا،ففي الوقت الذي ظهر للبحث إن نـساء معینـات اسـتندن علـى عـصا *
قـوة للمواجهـة، وهـو السلطة،وأخریات عضدنها بالتربیة المعد لها في صـحون أهـل السلطة،تـسلحت كثیـرات بـالتمرد 

  .ما حدث مع النساء الخارجیات
  .إن نظرة المرأة إلى نفسها ترتبط بتطویع المجتمع إلیها على وفق محددات النوع الاجتماعي*
كسرت النماذج المدروسة في أعلاه قید ضعف الأنوثة الحتمي،واسـتطعن إثبـات إن القـوة إنمـا هـي قرینـة التربیـة، *

ْلخلقي للنساء ، مثلما تكون القوة قرینة تكوین الرجال الخلقي ًولیست جزءا من التكوین ا َْ َ .  
في بیئة مثل تلك التي استشرت بها ظاهرة الجواري وما جلبت معها بفعل النخاسین مـن تنبـه إلـى عنایـة خاصـة * 

ــد تلــك البیئــة نــساء یرفــضن الانــصیاع لرغبــات ذلــك الجــسد المعــد لم تعــة بالجــسد الأنثوي،كــان مــن الــصعب أن تول
الرجال ،ولكـن مـا حـدث إن البیئـة أنتجـت ذوات انفـردت مـا ینـاقض الـسائد والمحبـب مـن لـین النـساء وضـعفهن،في 

  .  إنتاج نساء قویات في المعركة، ومشاركات بالقیادة العسكریة 
ان مــن شـهدنا اختـراق النــساء للقیـادة العـسكریة فــي المعركـة،وفي خطبـة غزالــة بجمـوع المقـاتلین والناس،وهمــا أمـر* 

  ًالصعوبة تحقیقهما لكون القیادة بمختلف مستویاتها هي من مهام الرجال مجتمعیا 
اتفق الفقهاء على منع اقتراب النساء إلیها،وعدم ظهـورهن فـي الحیـاة العامـة وتواجـدهن فـي المحافـل، وتمنـع مـن  *

عرب أنهـا مـن المجـالات المهمـة ًرفع صوتها عالیا لتخطب وتنصح أو تهدد وتتوعد،ذلك لأن الخطابة ینظر إلیها ال
ًالتي تبنى فیها الذكوریة بناء علنیا ً.  

تجــد هیمنــة الــسلطة فــي جهــل العامــة بــأحقیتهم بــالحلم بمنــصب الخلیفــة واحــدة مــن أفــضل دعاماتهــا فــي ترســیخ * 
نفسها،بشرعنة تلك السلطة عن طریـق بـث مقـولات تـربط ذلـك المنـصب وأحقیتـه بمواصـفات لا تنطبـق علـى جمیـع 

  .ناس ومن ثم،هم خارج لعبة المنافسة المنحسرة بدائرة المعینین بأمر الإله ال
  : المصادر

  .  ١٩٨٢نزار رضا، دار مكتبة الحیاة ،: أخبار النساء،ابن الجوزي،تحقیق
   . ١٩٦٨، ٧أصول علم النفس،احمد راجح عزت، دار الكتاب العربي، ط

محمـد بـاقر الحمـوي، :،تحقیـق) هــ٢٧٩ت(داود الـبلاذري  أنساب الأشراف،احمد بن احمـد بـن یحیـى بـن جـابر بـن 
     ١،١٩٧٧دار التعارف للمطبوعات ، ط

أبـو صـهیب الكرمـي، بیـت الأفكـار : تاریخ الطبري،محمد بن جریـر الطبـري أبـو جعفر،تحقیـق–تاریخ الأمم والملوك
   .١،٢٠٠٤الدولیة،ط

ــة الزاهــرة  ــة،بیروت،  العــصر الأموي–جمهــرة رســائل العــرب فــي عــصور العربی ،احمــد زكــي صــفوت،المكتبة العلمی
       .١٩٣٧ ١لبنان، ط
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.    ١،٢٠٠٨فاطمة الزھراء ازرویѧل،المركز الثقѧافي العربي،بیѧروت،ط:سلطانات منسیات،فاطمة المرنیسي،ترجمة 
 ١٥١ت(،محمــد بــن إســحاق بــن یــسار ألمطلبــي بالولاء،المــدني )كتــاب الــسیر والمغــازي(ســیرة ابــن إســحاق 

  .١،٢٠٠٤مد فرید المزیدي،منشورات محمد علي بیضون،دار الكتب العلمیة  بیروت ، طاح:،تحقیق)ه
 .  ٢٠٠٧، ١شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحدید ألمعتزلي،دار الكتاب العربي،دار الأمیرة للطباعة والنشر والتوزیع،ط

   .  ١٩٧٤، ٢إحسان عباس، دار الثقافة ، ط: شعر الخوارج،جمع وتحقیق
 .   ١٩٣٥ ، ١م،احمد أمین، مكتبة النهضة المصریة ، ط ضحى الإسلا

إحـسان عبـاس،دار صـادر، :،تحقیـق) هــ٢٣٠ت( الطبقات الكبرى،أبو عبـد االله محمـد بـن سـعد بـن منبـع البغـدادي 
   .١٩٦٨، ١بیروت، ط

دار  العــراق فــي عهـــد الحجــاج بـــن یوســف الثقفــي مـــن الناحیــة الـــسیاسیة والإداریة،عبــد الواحــد ذنـــون طــه،دار المـــ
       .١،٢٠٠٤الإسلامي، ط

احمـــد أمـــین إبـــراهیم الایباري،عبـــد الـــسلام :العقـــد الفریـــد،أبو عمـــر احمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد ربـــه الأندلـــسي،تحقیق
   ١٩٤٩هارون، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ، 
عبــد الحمیــد الهنــداوي، . د: یــق ، تحق)  هـــ٢٨٥ت( الكامــل فــي اللغــة والأدب،أبــي العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد 

   .١٩٩٦ ، ١منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، ط
ــي المــسعودي  یوســف :،تحقیــق) هـــ٣٤٦ت( مــروج الــذهب ومعــادن الجوهر،ابــو الحــسن علــي  بــن الحــسین بــن عل

    . ١٩٧٨ ، ٣اسعد داغر، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، ط
حمــدي عبــد :،تحقیـق) هـــ٣٦٠ت(،ســلیمان بـن احمــد الطبرانــي أبـو القاســم،)معجــم الطبرانـي الكبیــر( المعجـم الكبیــر 

   .١٩٨٣ ،٢المجید،دار الفكر، بیروت ، ط
وفــاء إبــراهیم ورمــضان بسطاویـــسي، :  تمهیــد مبــدئي للمفــاهیم الرئیــسیة، آرثـــر ایزابرجــر ،ترجمــة-النقــد الثقــافي   

 . ، مصر١،٢٠٠٣قافة ، طالمجلس الأعلى للث
ـــدي،دار الكتـــب  ـــع للبرامكـــة مـــع بنـــي العباس،محمـــد دیـــاب الاتلی ـــاس بمـــا وق ـــوادر الخلفـــاء المـــشهور بـــإعلام الن  ن

  . ١،٢٠٠٤العلمیة،بیروت، ط
  .٢٠٠٩، ١سلمان قعفراني، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط.د:الهیمنة الذكوریة، بیار بوردیو، ترجمة 
     


